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 41السنة   – 2024انطلياس  – المهرجان اللبناني للكتاب 

 مساءا 6الساعة  2024آذار  7

 لمياء المبيضّ بساطكلمة السيدّة 

 

سوكُلّ الَ   مِن  مَىوَ وِسَامُ شَرَفٍ أسَلهَ  انطلياس-الْحَرَكَةُ الثَّقَافِيَّةُ أنَْ تكُْرّمَكَ   ة  سِمَ أوَ  -طُهَا انسَان  يتَأَبََّ مِيةِّ الَّتيِ  سِمَةِ الرَّ

سِمَةً أقَلَُّ مَا يقُاَلُ  أوَوتصُيبنَا في انسانيتّنا،  ،  الحَربِ عَلىَ غَزّةلِ  نسَانِيةِّ الَّتيِ تصُِيبُ العاَلمََ بفِِع أصَبحََتْ مَعَ النَّكبةَِ الِ 

 فِيهَا أنَهَّا هَزِيلةَ .

. أصَ الثَّقاَفِيةِّ سَامٍ لَِ حَرَكَةِ  وِسَامُ ال ، دِيرُ مَار الحُ التَّ لهُُ الصَّرنَّهُ أصَِيل  ثُ تلَََقىَ مُنذُ أكَْثرََ ، حَي اس انطلي   -يَاس  ارِيخِيُّ

لِهَذاَ اليكَُون   لنَاَ أقَسَمُوا بِأنَلََف  نِ، أسَ وَنصِفِ القرَنٍ مِن قرَ يةًّ  وَطَنِ، فكََانَ أنَْ  وا يدًَاً وَاحِدَةً    1840ترََكُوا لنَاَ عَامِّ

 شَهَادَةً  وَمِيثاَقاًً.

ياَسِيةُّ، وَالمًا، هُوَ السَّ وَدَو  ،لُ إِذاً صلَ ا للكلمة والفكر والبداع   عيدُ   -لُ، هُوَ السَّاحةُ الثَّقاَفِيَّةُ الذَّاخِرَةُ بِالْعَطَاءِ  فصَاحَةُ السِّ

 . ها صفَ وَ الستاذ جورج أبي صالح، ضرة المين العام كما يحلو لحَ 

نَانِيِّ  مَهرَجَانِ اللُّبنجََاحِ  ال  سَنةًَ مِن  41  مُثاَبرََةِ اللَّذاَنِ صَنعَاَ وَسَادَتيِ، هُوَ وِسَامُ الِِلتِزَامِ وَال  سَيدَّاتيِ  لِكُمقبَ  التَّكْرِيمُ مِن

 .حَرَكَةِ الثَّقاَفِيةِّ  ال  سَنةًَ مِنْ مُؤْتمََرَاتِ   45كِتاَبِ وَ لِل

تَّوَاضُعِ أمََامَ هَذاَ  عُوَانِنيِ إلِىَ الءَ فيِ قلَبيِ، وَيدَعثَاَنِ الدِّف ا الزين، يبَارة تمَورتكالكَرِيمُ، د  يمُكُمدِ الصَِيلةَِ، وَتقَ لِفتَتَكُُم

فِيعِ.التَّق  لميّ الرفيع لبناء دولة تحُكم بالعِلم والمعرِفة والخلَق. العِ العمَل دوة في أنتِ مثال لنا جميعا وقُ  دِيرِ الرَّ

تاَذِ جُورج العزَِيزِ الِِس  الصديق  عاَمّ مِينِ الحَضرَةِ الَ ل   صام خليفةَ،مِثاَلُ عال -توركلد، لدَارِيةِّ تِناَنِ  لِلهَيئةَِ الِ كُلّ الِِم

، ولشهاداتِكُم رفاق الطريق  كساب  يتمُتمََيزَّةُ بريج، السَّيدَّةُ المَالِ سَابقِاً  التَّوَاصُلِ، أمَِينةَُ الرِ وَ وَلِمَِينةَِ النَّش،  أبَي صالح

 : الصعب

وكان خشبة الخلَص الستاذ غسان الزعني، الذي يحمِل على أكتافِه وبرموش عينيهّ معهد باسل فليحان المالي،  

 –  السنين الصعبة الخيرة حين أضطُرِرتُ للسفرله في 

، حارس الذاكرة بالصورة، من وثقّ بعدسته وبروحه التاريخ السياسي والِجتماعي والثقافي  لستاذ نبيل اسماعيلا

  – للبلَد، هو الذي عرّفني على سلطة الكاميرا، شاعر الصورة

السيدّة الرائعة أسمهان الزين التي يدين لها الوطن بالكثير، هي الناشطة في ميادين الِقتصاد والعمل العام التضامني  

  -والتنموي، وفي تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في صنع القرار،

الِقتصادي والمالي  وأخيرا الستاذ الصديق جورج أبي صالح، المثقفّ المُرهف والعقل النيرّ الشاهد على التاريخ  

 ************* للبلَد، إن حكى، لهتزت عروش. 
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هَذاَ التَ لا ائِعِ الَّذِي يقَوُمُ  هُوَ لِل   –لةََ  بوُصلَِ نضَُيعَّ ال  لِكَي  –سَيِّدَاتيِ وَسَادَتيِ    ،مَسَاءَ كرِيمِ الحَقِيقِيِّ    دهبهِِ مَععمََلِ الرَّ

ى مَعَ آمَالِنَا بِبِناَءِ  رِيمُ لِرِسَالتَهِِ  الَّتيِ تتَمََاهَ التَّكرِينَ عَامًا.  سَبعةٍَ وَعِش  نأكَْثرََ مِ ذُ  مُن  تصَِادِيوَالِق  يماليحَان الفل باسل

صَةِ فِي موَاضِيومِيةِّ الحُكن كِباَرِ المَعاَهِدِ البِحَ مِ يصُ  أنَفي  طُمُوحُهُ  مع  قاَدِرَةٍ، وَ لةٍَ  دَو  عاَمعِ "إِدَارَةِ المَالِ ال مُتخََصِّ

 عرََبِيةِّ. وَالمِنطَقةَِ ال انفيِ لبن ، لةَِ" وَبِناَءِ الدَّو

  هُم صَمَدَ وَمِن  هُم مَنءَ، مِنزَمِيلََتٍ وَزُمَلََ .  عاَملِِرتقِاَءِ العمََلِ المِ سَبِيلًَ  آمَنَ بِالعِل  دى إلِىَ كُلّ مَنهِ، مُهلِ رِيمُ فيِ أصَلتَّكا

رَةِ عَلىَ دِقَّةِ التَّصَرّفِ قدُذَوُو ال  ،الشُّرَفاَءُ  َ،لحََاءُ الصُّ ،  كّفاَءُ الَ   – النظََرِ    وَبعُد  مَانةَِ وَالَ ةِ  مَهَاررَ، مِن أصَْحَابِ الجّ مَن هُ 

 ، مَن لي شَرَف العمَل معهم. مَالِ الْعاَمإِدَارَةِ شُؤُونِ النَّاسِ وَالفيِ 

عَامًا وَنيَِّفٍ،   غاَئِبوُنَ.  مَعاً نشَُكّلُ مُنذُ عِشْرِينَ مَ وَاليوَنَنَا الونَ بيجُودالمَو  المالي،  قِي فيِ المَعهَدِ ى لِرِفاَ دهالتَّكْرِيمُ مُ و

لَِ قوُّتكُُم وَشَغفَكُُم، ، لوَلَِكُمنِ: لوَي جَابٍ كَبِيرهَا بفِخَرٍ وَإِعمُشْترََكَةِ. أقَوُلُ فرَِيقاً يرَتكَِزُ جَوهَرَ عَمَلِهِ عَلىَ القنََاعَاتِ وَالقِيمَ ال

 . مثُ أنَاَ الْيوَ، مَا كُنتُ لَقَِفُ حَيوَطَنبكُّم لهَذا ال وَحُ 

مَذاَكَ )كَانَ مِ حَدَاثةَِ سِنيّ يوَدِ بِرغمَعهَ أوُلَِنيِ مَسؤُولِيةَّ الوَثِقَ بيِ وَ   دِيرٍ لِمَناءٍ لَِ بدَُّ مِنْ كَلِمَةِ تقَلُ وَفَ حَياَةَ فِعوَلِنََّ ال

يةُ فرُصَةَ    مَحتسَ  قرم، الَّذِي لمَ  ججور  ق الدكتورطَوِيلةٍَ(.  مَعاَلِي الوَزِيرِ الصّدِيذُ سَنوََاتٍ  ذلَِكَ مُن حِّ لهَُ ظُرُوفهُُ الصِّ

ئِيسِ فؤاد السنيورة وَلِسُرَةِ   لِيمَعهَدِ، الَّذِي أوَدَعَنيِ ثقِتَهَُ وَقدَّمَ  لبِ المُؤَسّسِ لِ ، الَ مُشَارَكَتِناَ هَذاَ الْحَفلَ. وَطَبعاً لِدَولةَِ الرَّ

 .مًا أكَِيدًا. لكَُمَا مِنَّا كُلّ التَّقْدِيرِ هَدِ دَعمَعال

************* 

بِأنََّنيِ لمَأعَْترَِفُ سَيِّدَاتيِ وَسَا  فيِ الِدَارَةِ العاَمّةِ اللُّبأتَخََيلّنيِ يوَ  دَتيِ  ا، بعَ  نَانِيةِّ، أدُِيرُ مًا مُوَظّفةًَ  دَمَا كُنْتُ مِرفقَاً عَامًّ

مَنِ السَّيّءِِ جِدّا مُوَظّفةًَ أمَُمِيةًّ.   .(لكَِنَّنيِ لمَ أنَْدَم عَلىَ خِياَرِي هَذاَ أبَدًَا! )حَتَّى فيِ هَذاَ الزَّ

   .يكَُن أبَدًَاً سَهلًًَ  بَ لمَترَِفُ بِأنَّ الدَّرأعَ

بِغيَ  أنَ فِي دُوَلٍ قَ نرََى الِصلََحَاتِ تخَطُو خُطُوَاتٍ عِم   فيِ ظُرُوفٍ مُتغَيَرَّةٍ، أنَرِ مِيزَانِيةٍّ ندُِيرَ مُؤَسّسَةً  رِيبةٍَ  لََقةًَ 

 جَازِ. الِِن نوُعُونَ مِنمَم ،العاَرِفوُنَ  قَادِرُونَ،وَبعَِيدَةٍ، فِيمَا نحَنُ ال

 النِّظَامُ،  يلُفِظُهُماستثمرنا في بناء قدُُراتِهم وهِبةًَ مِمّن مَو سَعِهِماتِ إِدَارَاتِناَ وَأوَضَلَ كَفاَءَ نوُدّعُ أفَ نُ مَلَ وَنحَقِدُ الَ نفَ ألََِ 

 | يرِ الْكَفَاءَاتِ.جِ مُؤَسَّسَاتِ وَيسَتهَُونَ تَّهرِ عَلىَ الهِلُ التَّجَاسُ لََحَاتِ وَيسَتسَص خِرُ الِ تأَْ يلُفِظَنَا النِّظَامُ نفَسَهُ الَّذِي يسَ أنَ

ً  مِنَّا  مني، سَينِ ، عَلىَ قاَبِ قَواتٍ عِدّةبِأنَّ الْهَزِيمَةُ كَانتَ مَرَّ  ،أعَْترَِفُ، سَيدَّاتيِ وَسَادَتيِ  ،، جميعا

مَ  أنَكَمْ  سَألَْناَ  لِِسْتِمرَارِناَ؟  رّةً  مَنطِقٍ  مِن  هَل  اللُّبهَ فسَُناَ:  يرُِيدُ  وَمُؤَسَّسَاتٍ لًَ  فِعناَنِيُّونَ  ل  دَ دَولةًَ  بِمَعو؟  البِناَءِ  لةَ   نىَ 

 كْثرََ هَشَاشَةً .، كُلّ الناّسِ ، وَخُصُوصًا الَ رِيِّ لِمُؤَسَّسَاتٍ مُحَايِدَةٍ مُتجََاوِرَةٍ مَعَ هُمُومِ الناّسِ الْعصَ
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 . انةَِ مَ صِ وَالَ حِرلشَّفاَفِيَّةِ وَالعاَمُّ بِمَعاَيِيرِ االُ المَ ارُ فِيهَا اليدَُ جَدَارَةِ ، َطِقِ الْ طِقُ التَّحَاصُصِ عَلىَ مَنلوُ فِيهَا مَنلةَ  لَِ يعَدَو

، وَتقَُ البِإعِدَادِ القاَدَةِ لِتوََليّ    لةَ  تنُاَدِيدَو دَ ثقِةٍَ  وَتجَُازِي الفاَسِدِ، وَترَتقَِي بِالعقَْدِ الِِجتِمَاعِيّ لِيصُبِحَ عَقدّمُ الصَالِحِ،  مَهَامِّ

 نعَهُونهَا بِالتَّوَافقُِ ؟ يصَومصالح  دَولةَُ طَوائِفَ    أمَ  ؟نىَةً بِهَذاَ المَعلَ ناَنِيُّونَ دَويرُِيدُ اللُّب  هَلمُتبَاَدَلةٍَ مَعَ مُوَاطِنِيهَا.......

 .قادة ولِ صُناّعَ قرَارٍ  من دون

لِم بعَدُ، وَلَِ رِفاَقِي فِي  أنََّنِي لمَ أسَْتسَ  هَزِيمَةِ، إِلَِّ نِ مِن السَيكُنتُ عَلىَ قاَبِ قوَ  وَلوَ  ،أعَْترَِفُ، سَيِّدَاتيِ سَادَتيِ، بِأنََّنيِ

 لََمَ.وُونَ الِِسْتِسمَعهَدِ ينَال

 لِمَاذاَ؟ُ 

، مُسْتمَِعةًَ مِن حَربِ ناَ طِفلةَ  شَاهِدَة  عَلىَ القتني وَأَ لَ عَنْ أسَْئلِةٍَ لطََالمََا أقَ  جَوَابَ ال ،  رِسَالتَيِ-فيِ عَمَلِيتُ  رُبَّمَا لِنَيِّ وَجَد

سِ تاًً لِلبؤُسَاحِل  لمَ يكَُن يوَمًاً بيَ-بيِِّ،  جَنوُا مِن رَحِمِ سَاحِلِ المَتنِ التاَلةٍَ، لِقاَدَةِ رَأيٍْ أتَوَ" لِذاَكِرَةٍ مُغوَالدَتيِ "ليَلىَ الحَاج

 عفَِينَ.تضَاحِيةًَ لِلمُسلَِ ضَ وَ 

قاَقِ الإ فيِ بِناَءِ مُؤَسَّسَاتِ الدَّولةَِ وَفِي  رَكُوا باَكِرًا بِأنََّ التَّهَاوُنَ  قاَدَةُ رَأيٍ أدَ هِ أنَ يعُرَّضَ نِ ةِ الِِجْتِمَاعِيَّةِ مِنْ شَأ عدََالَ حِّ

يَاسِيّ لِل ليل، وَمحمد الزين، أمَثاَلِ عَبدِ الكَريم الخ   "يغُيبّوا" عن الذاكرة اللبنانيةّت  رِجَالَِ بلََِدِ.  لِلهَشَاشَةِ الِِستقِرَارَ السِّ

 ...وَفضل الحاج، وَمحسن سليَم، وَأبَنهُُ لقمَاناهِيم  وَعبد اللََّّ الحاج، وَابر

 ناَنِيَّةُ عَامِرَة؟ًيفَ تكَُونُ دِياَرُناَ اللُّبكَ 

 لبُناَنِيِّينَ نحَنُ أهَلُ "الطَّوَائِفِ" وَالمَصَالِحُ العَابِرَةِ لِلطَّوَائِفِ؟ بِحُ يوَمًا فَ نصُكَي

، لِدَولةٍَ كَادَت أنَ تكَُون، وَلِجَمِيعِ أبَنَائِهَا؟   يدٍ حُلمًُاً كَادَ أنَفَ نخَِيطُ مِن جَدِ كَي  يكَُون، فيِ لحَظَةٍ كَادَ ينَشَأُ فِيهَا مُؤَسَّسَات 

وَائِفِ وَالمَصَالِحِ التّيِ صَنعَْناَهَا  ،مَ بِأنََّهُ مَشرُوع  صَعب   يَونقُِرُّ الأسَئلِةَ  ترَُدّناَ إِلىَ حُلمٍُ  
دَولةَ    بِاجتِمَاعِناَ.فِي دَولةَِ الطَّ

ضًاً فيِ الثَّقَافةَِ  طَةِ إِنمَّا أيَتاَجِ السُل فيِ إِن  سَ فقََط وبٍ. ليَدُونِ ثقُُ   النظََرُ عَبْرَ سَوَادِهَا. مُقفلَةَ  طَائفِِيًّاً وَمِنسَمِيكَة  لَِ يمُكِنُ  

عُ أشَْلََء بَيْنَ  بجِِلدٍ مَزرُوعٍ فِيكَ رَغمًا عَنكَ. تمَُزّقكَُ فتَضَِي  دَولةَُ طَوَائِفَ وَمَصَالِحُ تحَُاصِرُكَ   تِمَاعِ.عمُرَانِ وَالِِجوَال

 وَلَِ مَحكَمَةَ  ذاَتَ صَلََحِيَّةٍ بِإمِكَانِهَا الِِنتصَِارُ لِجُرحِكَ العمَِيقِ.  تجََى وَآخَرَ لَِ يشُْبِهُهُ .وَطَنٍ مُر

 ********************** 

هَا؟ وَكَيْفَ نعَوُدُ إلِىَ الدَّولةَِ،  لةََ إلِيَفَ تعُِيدُناَ الدَّورُ". فكََي)عَ(:" الدَّولةَُ كَمَا تقُبَلَُ تدَُبِ   أبَيِ طَالِبيقَوُلُ الِمَامُ عَلِيّ بنُ  

 وَبِشُرُوطِهَا؟ 

 سُؤَالَِنِ يبَدُو جَوَابهُُمَا مُتعَذَّرًا اليوَمَ. فأَيَنَ نجَِدُ الجَوَابَ؟ 

وحِيةِّ الَّتِيلعَلَنّاَ نجَِدُهُ فِي القِيمَِ  ياَسِيةِّ وَالِدَارِيةِّ وَالرُّ  صلُ هُناَ فيِ انطِلياس: تعُِيدُناَ إلِىَ الصَلِ، وَالَ   السِّ

 الِيدِهِ،مَكَان  مَنطِقِيٌّ بِكُلِّ تلَََوِينهِِ الِِجتِمَاعِيَّةِ، وَالعمُرَانِيَّةِ، وَالثَّقَافِيَّةِ، وَبِعاَدَاتهِِ وَتقََ  –الهُوِيَّةُ" -"المَكَانُ 
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كَالِيّ  ناَنٍ بعَِيدَة  عَنفسُحَةُ اطمِئ –المَلجَأُ" -"المَكَانُ   مُتوََقَّعِ بِهَدرِ الدَّمِ.ةِ السَّردِ الْمَمنوُعِ، وَفِعلِ الِلغاَءِ، وَالحُكمِ الاشِّ

ناَ الْكَامِلةَِ، كَمَشنقَاَرِبهُُ بِ  مَكَان عَاتٍ ايمَانِيَّةٍ وَاجدٍ مُتكََامِلٍ فيِ هَنَاءَةِ هَ حَوَاسِّ  تِمَاعِيَّةٍ وَجَمَالِيةٍّ. العيَْشِ، فيِ تنََوُّ

وحَ" وَالتعّبيرُ هُناَ للأبَاَتِي الدكتور أنَطوان راجح.   مِ وَطَنٍ "بحَِج مَكَان   "  يرَوِي العقَلَ وَيسَقِي الرُّ

لَِتُ صُوَرَهُ وَمِثاَلَِتهِِ وَرِجَالَِتِ   هِ وَنِسَائهُِ. مَكَان  لمَ وَلنَ تفَقِدَهُ الحُرُوبُ وَالتَّحَوُّ

 .إِدّهِ  دُومِينِيكالصديقة تقَوُلُ الْدَِيبةَُ ناَدِ. كَمَا وُهُ عَنْ طَرِيقِ الضَّغطِ عَلىَ الزِّ نُ مَحكِ مَكَان  لَِ يمُ

ل اجَهَةُ"، مُوَاجَهَة  بِالالمُوَ   -"المَكَانُ  مَتنِ" قِيمًَا لَِ يصَِحّ أنَ تبَقىَ عَلىَ الهَامِشِ" هِيَ "قِيمَُ مِيِّ طَبعاً،  تعُِيدُ إلِىَ المَعنىَ السِّ

 المُنظّم.-الجُرميّ -النهيار شروعِ مَ  هَةواجَ في مُ  الثَّباَتِ"،

ئيس لأباتي الرَ ل  والتَّعبير هذا،  "غاَءِ صمُوَاجَهَة   تكَُونُ بِالرّؤيةَِ وَالِ "  .كما يقول الدكتور عصام خليفة  ،ةقافَ ة بالثَ هَ واجَ مُ 

 ، لباَباَ بِندِكتسُ اِ  كما أوصانا وَالتَّكَلمِّ، لَِ بصِِيغَِ الفِكرِ وَحَسبُ، بلَ مِن "قلَبِ يرََى"،  بِاللقَّاءِ . الدكتور أنطوان راجح

 ...... تاَلنَُا الضَّوضَاءُ حَتَّى لَِ تغَ

  نبُعدََ عَن مَا نحَنُ عَليَهِ فِعلًَ، وَحَتَّى لَِ 

 رِ بيُوُتِناَ". فنَفَقِدُ المَعنىَ وَيكَُونُ الحُكمُ عَليَناَ عِندَهَا  أنَ نصُبِحَ  فيِ "غَي 

 *********** 

 .ُوح ُالرُ وُُالقلبُ ُعميقُ منُُم،بتكُ حُ لمُ ُممنونةُ ُصادقةُ ُامتنانُ ُكلماتُ 


